
الأفىئ!إلخزيئليم!ء!
-ص

ل!ليربريهثدفييخ!اوالهبمم

واح!ةا!أؤجةا،اته2بذقائمبب!كل.للبتول؟ن،ككلكناام،الاقدمينقصائدفيأنفسنما!رألأكناهل

القصيدة!ىولكنصحيحهذا،جميعاالابياتهماز-ضيمكنما!هل؟قهصائدهمة!االنشعراءاولئكقالهمانقرأ

واحد-سإلكيمنتظمإالا-الخرزكحباتمتهفرقةاجزاءالنفعيةتقتضميهلماإطبقاصللحإن،فيونفسرإهاكلفماالظواهر

..)1("الاخرمكانفيونضغهمنهاا،نرفعانيمكنوؤ--د؟الزمنصنردحاالفنيةاثارنابعضسادتالتي

نايجبالواحد.البيتانقررحإيطإ.رشيئقارنوهموؤداعادةاوال!-ؤالمشقةلفسهيكلفمنولاالدهورمرت

نااستسإنان،":الاخرىالابإباتعطإمستقلايكون.!ءنإهانغفللاانيجبامورالى4بهالتناوالنظر

-الىولاقبل"ماالىيحتاجلابنإفسمهقائما-بيتكليكونكلزقسإ،لوود؟الشعريترأإتنمامنلنمابقطإالذيما

بقسإوةمندورمحمإدالدكتورحكموقد.)2("بعدهماقطعناهاووجزأناهاقصا(ئدهإمونهبناممزقشرشعراءنا

البيتوحدتهاجزئيات"ادبا:بأز"عامةألعربي"الادب!لىهـنالبعيدةالخاصةلمنافعناواخضعناهاواشلاءاوصالا

.)3("التاريحيةاوؤووةاولاالاسطورةولاالفكرةلا

واهل)،(رالبلانجبونواللغويونانإ-،ةهـجم!قدحيطانفيهـصثدإةحكماالاجزاءوشنقنامهذه،الفنروج

المقاهكماواء-،ببانإصازإحاولعإواومنالنإطق-والاحإلرإقيونهـذافيموزعةنحإويةشواهدورإرعناها،ودارمقهى

منازاءهاوكازوا،فت:،!-وهاانقصائدعلىالعتيقةيضدارسه!،عروصيةاوابلاغيةامثلة،ذاكاوالكت،ب

فىابداعهوزبددالشعر2فضاع،القانصينالصياديندإ-لفيالابياتهذهالناسمنفريقيرددالم،بإةالطل

القدامىمعراءالنتبرعضءنعرفوقد،الهائلالخضمهذاليظهرواوانفاتجرب!تهاوعاشوابهماااءجبوالانهملامنالىبة

بى!تا-من.اياسإقطواوا)متطعوانيرتضوالمازهمكانواازهماوالالقساءفيواجادتهمافلغويةلأبراعتهم

القصيدةبايأ.زطإكان":انهتمامابطإعنوقيل،ق!صا.ئدهإماراء!-ممإؤيدةبالفإ،زإدةعليهملتعودالإيهالحتطأحإون

سإرإىولابهؤيإتمإمسكاهـ-رذلالبيتوفيهاالبديعهإ؟الذهببماءمكتوبةبابياتاجدرانناززينالم؟واعمالهم

.5(إ"اهـقاطإه3فيزإاومامنها!الافاالشعرمنفاستللناالنصائحواحببنا.

نمف،2؟لثإعريةأبياتباالباطلبإاقوالنااحيانمنكثيرفي

فنتختذاممثمهوولشإغلعرصا؟سملااإاإالمتنبطإالطيبابومنهااخذناوقدومبعثرةومقطإعةمورإعةالقصيدةكالت

هإلط:السؤالهذاانفسناءلىونطرح،بسيإطامتإالامنهااخلاقااوحكمااوعروضيااوبلاغياإوانحويا(يقيدناما

رؤلاهادركنمااوهل،يححاكطشعرهنفهماناستطعنالقد؟افبتهواين؟!الشاعرهوفاين،مجيداالقاءاو

...ـ........،.نقرأهالذإي"البيتان.قصيهـدته،وقصسبناالشاعرقتلنحاإ

الحكماءكلنإر"رادعينا!يهههضا:المسسنمااالحكمة"بوهوومنمنجردناهوشلومتها،مقتطعجزءهوالقصيدةعنبعيدا

نزو!م.انالثإاعرلناارادكمالاشئناكممانإاهوفهماصل"

سقمءشدءوحائيبجسميومننببمقلأبهفمنقلباهواحر

الاممالررو)4سيف!باوتدبرجسديبرىقدحثااكتمليماضوعالمووحدةر،ؤتقادهثاالعربية.ةالقصباتها"نماان

نقضسمالحببقدرانافليت4لخرتحبيجمعناهـ،نانتتمانيمكنلاعقلهبأدن!القارىءهنااتهماوانني،باطلامر

مدوالسبوفياهـ4نظرتاوقدخهـمدة5الهندوسعيوفزرتهفد،"عالمالقصيدةيرىانيطيقلافهو،.ماوحدةفيه

الاحسهـنافئببمفيمااحسنوكانكد،مخلاللهاحسنفكاناكطءررأ!بةإمىتوعباانمقدورهفيوليسبذاتهقائماأ

نعمطيهفياسفطضهفظظفر4يممضار!يالعدوفوت.القصيدةفياموجودةالموضوعفوحدة،الاطلاقعلىكاملة

اربهمتصتعلاماالمهابةلكاصطنعتثانئمديدانخوفوناب!قد..

عد-!و!ارضيواريهم!انيدزمهاليسشيئانف!س!نالزمتده،الورصتاك!اوامنووثطعقولفيومفمودهالعربية

اًا"هـمااثارهفىبكتصرفتربا5هـانفىجيشارهتا،للماصوحياتوالمالملاصصمنكتبلماننماهذافييكمنوقد

انهزءوا.اذاعاربهمعليكوما"صدمعكلفبمهزمهمعليك،قص!بدةاغزليظولوارلميبتلماغزلقالوا،والقصبص

واللفمالوندبضفيهتصافحت-ظف-رله.وىحاواظفراترىامار!ت،طران!ا،فقطالقاؤجةالىالامرنعزواننستطيمولا

النحى-،ة!اسفبالابياتثذهعنالناررىتحدثلقدع!ايهمزخعرؤ!لماذيناشعرائناعنبهخأىجعلتف،الفهمفي

عنإدجاللزغيروهإوإوضمهاالهاءبكسر"قلباه"شرحفيالاعتقا.دالىالاجانبالكتابببعضطإادتالتىإوهطإ.،بعد

ألاساتذةوشرإحهاالابياتهذهالمدرلبونواءربافيينالكوؤنجب،عملاوليإتاالاجزاءجمفكفكةالعربيةالقصيدةبأن

وامتحضواورددوهما-الطاجةو-فظهاص7النصوأدرسفيللقصيدةمليستالوحدذالع:بيةاللغهفي":بذاتهكاملا
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وهـنماالدولةسيفافىيتقدمالبيتينبهذينوهوتعاتبعاديهلقص-دةمقدمةانهااحديمللموفكن،بها

أهـرهمنيدرونلاأنهم3بنفبهفيعرفهمالمجلسىحضرواوتهييىءونت!ج!اعتهالدولةسيفمحا/سناوتطهروتمدح

يرفعالنيريدلاانهويبدو،ا!ويلةاالسشينتلكبعدشيئاهذه،لقصيدتهالصسحيحوالمناخللشاعرالنفسيةالحا"لة/

الاعمىمسمتوىالىاحاشيةأااورادمنالحاسدينهؤلاءوهي،اذهانناعلىشخطرلبمايساذجةالبسيطةاللاحطة

واضحا؟تهد.يدااويهددعارمةثورةيثورنراهثموالاصمويسشكلر،والوحدة؟لتدرج"الق!صيذةفهمولم،بدللهية"

اوفمفوالسةيداتنهحتىصرج"لمهفبممدهوجاهلبالجوراشاهمنهمماالدولةسيف.خطابفي-الشماعر

يتصمالليتانتظنننفلابالىزةالميثاانيوبنظرتاًذارالحشجداءضعففياولكنوالالستبداد

وانوقوته4شجاءتفيورحالغتهديدهفيويسمتمرواًلحكمال!مموانتالخمامفيكمعاملتيفيالاالئاساعدليا

...برعحدأ،شمتىمناسباتؤبالبيتهذاؤيلوكم

ء)يه.يتعلبانأحدبممدورليسالقواءدعهيس"وطبقتاواعرب،وغنيولحن،اتنعرعن

ص-رمظ!رهبجوادادركنهالأصا"بهاهممنمهجتيومهبمة
واللق!مالكفتريدوفعلماإ!واليدانرجلالركضفيرجلاءللشماءريهيىءتحفز-بمثابةاتهفيهاحديقلولمالبلانجىة

يلطمالوتوص!عربتحتىبهاللجحفلنبينتومرهف:ا)كاذبةربالرؤيةبالغبا/ءويتهمهالدولةلىيفيصفعان

والقرطاسوالقلموالطعنوالضرب!تعر!واللبيداءالليلوافهالخيلورمفيمنشحمهالشحمتحسبانصادو"منكءنظراتاميلصا

والاكمالفورمنيتعجبخىمنفرداالوحشفيالفدواتصحبت:بالغةبا.هانةتلكصفعتهيرد!!انيلبثولا

الدولة-ررميفريتهمويأسفبهرارةآزبرعارموالظا-مالانواردره!استوتاداالدنيا-بناظرهاخيانننفاعوما

"واناعوويرعىولازمةيحفظلا47بأن-القديمصديقهبعد،الدولةسيفأاللبيت!ذاوالمخاطبالمقصود

عها:اك!ؤلح!ا..عا-.بينالتمييز!يغلابانهالمش!وهو،للنتماعرتنكران

عدمبعدكمشيءكلوجدانناانيأنفارقومعرعليناسنعىلعزلىياالناس2اقتطعلؤثد،سواءعن!دهوالظلمالا.واروانالاشياء

اهـم!امرنامنامركمانلو!كرهـةمنكماخدقناكانمافياالحكهلآفاين:الحكممنوأعتبروهورددوه،البيتهذا

السمارضاكماذاللجرحفماحاسدناقالماسركمكانانمن!حطزقتطعهولمالقصيدةفيقرأزاهمااذاابيتاهذ

ذهـ.النهىاهلفيالمعارفانمعرفةذاكرعيتملووبيضناذاك؟وولهاالمتنبيعلىاصلىالذفيالاحساس!عنهفينر-ر

مروالكتأتونهـااللهويكرهف!يعجزكمعيبمالناتطلبونكمتصبيراز"،كحكهةمنفرداالبيتهذاقرىءالمراتمنكم

ر-الاصح!سةفيو!وبهاويعتدابت!هيفررثمف!النتاعرانالاالا-،مع!ميةؤ!مبانئرفرادبي

مش4:اوا!انة)اغافلهفيامعاناالشاعربارادةنتلاعبحقؤبأي،بذاتهمعيكحا"شخحهـممابه

والهرمالشيبواذاناللثرياانالثرفيسوالنقصاناللعيبابعدماالح!ةمننيسىالسابقلمكالبيتو!و،نشاءكماونوجهها

مالدبعندهمنالىيزيدهنصواءقهعنديا!يا!فماملليترواءكلفقدالقصيدةمنجردز،5اذاواننا،لخيءفي

اذاورهطهالدولةبسيفسيحيقالندمبأنويهدد،أيضماالمراتالاف!البيتهذاااعربلقد،وح!رارةوحجاة

ا-لناعر:فارقهمماطشاقوالظلمالانواراكلمتيبينماان(اببلاغيونوذكر

الرلىءم!الوخادةبهاتستقللامرحلةكلتقتضينيالنوىارى.ايجاب

ندمودعتهسملمن!رثنها!اعنضميراتركنلمئنانمنالقد.!ةاالكتبتذكرهالذيالحوار؟ذلكأما

ءـمفالراحبونتفارقهملاانقعرواوفدقومعنترحلتاذاعلىيجترضواخذالاميرمجلسىحاضراكانفراسىابا

يصمماالانسانيكسبمدوشردهاصديقلابلادالبلادشرجالىهليةاصولالىعيونهااكثرويردالقصيدةهذه

كلفيانهفيقررالتفسصياتليانهقمظ.الىيصلثمد-"بهيللاوالثماعر،با.لسرقةضبيالمتمويتهم"واسلامية

وشاعريتهتتلاءملااعمالايما/ردىكانالطويلمةالسنينهذهؤجضربهفيهى،دعاور"فتكثرقص!يدتهالقاءفيويسشمر

لمىوقفياطاقاتها"واهدرنفسهاهانالهويتهوعبقروور-خلقضتوعأموفأمر،ضيهيسترثمبالدواةالدولةسيف

الصالحبينالتمييزعلىلهمقيدرةلاالذينالملوكائحمداالنقادمنكثيرذلكاكدوقدالمتنببىخصوماحدبهقام

والطالح:.)6/الادبومورخي

الرخم2وفيهسواءاللبزاةشهبقنصراحتيقنصض"ماوشروننتزعهاالقصائد!منالايباتنقتطعفيننكتفولم

عجمولاعوبلاعندكتجوززعنهةالشعرتقولللفطبأيابداء،1لحظةفيالاولىجذوشهاومنقائلهااحاسيسمن

كدمانهالاالدرضمنقدمقى"انهالاعتابكهذااواررنعإراتامتس،لاقجزأناهاالابياتهذها-لىجئنابل

اعرضاذا!القصيدةهذلأه/عرضتانبعدوالانبرجما،البللمنخوفيفماالغريقانا\\:تمثيلية

الانلييحق،كبيرةجهودالىيح!تإجلاالذيالسريع.قوم!ائصب،بالعللالاجسامصحت،وربمل،.ايلامبميت

دفالمدرسينان؟اليومالقصيد.ةهذهايناتساءل..العتبفيليس!معنىأخىرافيفان،فوائدقومعند

النكتاوبينوايبهماغراونترحواعرابا.هاوانتبعوقطعوهاوتجربت"فهوظرالشاعراحاسيعنبعيداوهكذا".الخ

علكىوعلقوهاجزأوهاقد،الحكماواربابا،فيهاالبلاصحية:.ؤللمثقيدتهفيالمتنببويقول،الشخصية

مناظراومتكلماوخطيبااوكاتبامنوما/"،ح!يط،.نهمصمسمبهمنكلمافيواس!تادبيالىالاعىنظرالذيانا

ولم،)7(،(مددايمامددالمتنبيحكممنولهالامدرسا"وويختصمجراهاا!لقويس!رشواردهاعنجفونيملءانام
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اليهانينظرولارالالتنبىرالبحتريتمامابىقصإئداجملاثورةهذهثارحيناعلعظيمالشعا.عرالىاحذدلضفمت

وانماواسلوبهأ،وبإعانيهاالفاظها!استقامتكيف،جملةاضطر.الذ(لنالاميرحاشيةاًلاغبياء-منهؤلاءتجاهالعارمة

اهذافيالشاعراجانإأ،والبيتينالبيتعنديقفون-قسإسإدلاغهتيالهجديةمإحاولةان،وي!مدحهميسمايرهمان

يوفق؟لمامالتعبيرهذافياوفق؟2يجدلمامالتشبيهوانتا"،قص!يربوقتالقصيدةقراءةمإنالتهانهبعدجرتء

المثلرتصورهكذااوما،الانالنقدنحننفهـمهكذاوماواغفلنا-الاجيالهذهكلعبرإ-بعإدهمإنقصيدتهأغتلنا

.)01("الادبيلل-قدالاعلىفنيكعملابدعهما.الذيالانساناذشاعرندرسانافيها

التيهيضإدةقياءتنافيانإجزيئيةووهالأنهسإذ/5فيءليس،.شاملةنفسيهثورةعنيفصحاملمتكا

متإروءاليسالعريإادبنا"منقسمااناعتقدجعلتنيالعإريوكأى،الانتكالمننتكلبأي/حكمهإايةالقصيدة

الادباءجهودانأبهذإاعنيولا،ر!ردورقة!ةقرأءةالشاعرانماحكيمانوالمتنبثماانا:قالحينمخهطئاكان

تا.مادرالإعلىفهم،لسدىذهبتوحديثاقديماالكبارلمفالمتنبي.ذليإقالقدالمعريانصحان،البحتري

اتسمواالقارئينمنقسمااناعنيولكنني،.هن،ادعيهلماضالحكمةيرسلان!صاندهمنكثيرفيابدايقصد

ذنبوليمبرإ"،ويجزئونويفهمولطيقرأونفيمابالعجالهإللاستعمالصالحماليكونكاملبيتفياوبسيتنصف

وكان.(11)"يعرفوهولاالنالىىرمراهلاانالعرببىاًلادبهـلادت.الت!المفاهيمعلىالمتنب!تهردلكلد،الح،جةعند

بقراءةيحظوالمالشعراءبعضالئالىنبإهوا.الذينمنلمفهووطموحهالشخصطواستقلالهلفرديتهعصره

العريانقررحين،إالماالعلاليالا"عبدالاستاذ،واعبةالدكتوريقرركما-واطرهمفييجريكانماللناسيصعغ

المعريقراءةزحسنلمنحن":هذايومنلحنىيقرالممدحتهفيالعباسيالشاعراوعني":ضيفنتوقي

واتواضعااقولهلاوأر،،درسهاحسانيعنفضلابعدليسالتيالفايةبهافبلغالمتنبيكانحتى...،بالحكم

نقرأهدمناماافالمعري،(الحقيقةكلحإميإقهإبلتعريضايجريانيمكنمإاكلللناسصاغوكأر"،غايةوراءها

اثرأي.نقراكماالعرجمطالمعجمحرفبةضوءعلىاثارهفيعصرهمنذعربياديبيوجديكادولا...خواطرهمفي

عيرافهمهعليناعسسيإرايزالفلن،اخرادكطاونإ!طمسإ،رضفإطبهاويستشهد"وو"منصحفطوهإوالا
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